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minimale est appelée radical. Rappel : préfixe au début, suffixe a la fin )
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	البحث اللغوي من القواعد النّحوية إلى اللسانيات  وأثر دي سوسير في ذلك
	إعداد: الدكتور الفاضل الكثيري(*)
	تقدّم الاتجاه اللّساني الحديث بديلا عن الدّراسات القديمة التي اقتصرت على اللّغة كظاهرة تواصل عند حدود ما قدّمه اليونان والإغريق. وتجاوزت الدراسات الطّرح الأرسطي المنطقي للتّعامل مع المنجزاللغوي ،"وتجاهلت الدراسات النحْوية والفيلولوجية (فقه اللّغة...
	وقد كانت الانطلاقة الأولى للسانيات مع العالم الأمريكي "ويتني" (whitney) في كتابه حياة اللّغة حيث انبثقت مدرسة النّحاة الجدد"(William Dwight Whitney:(1874 ) The Life And Growth of language.p33)، وكان روادها كلّهم من الألمان، وضعوا كلّ نتائج دراسات...
	أمّا الإسناد في عمليات التحويل فيتعلق بالبنيات، بحيث تقلب البنيات العميقة إلى بنيات ظاهرة دون أن تمسّ بالتَّحويل؛ أيّ بالتّأويل الدّلالي الّذي يجري في مستوى البنيات العميقة. أمَّا التحويلات التي كانت وراء وجود بعض المقومات، فإنَّها تتم في مرحلتين:
	- إحداها تتعلّق بالتَّحويل البنيوي للسلسلة التركيبية لكي نعرف إذا ما كانت منسجمة مع تحويل معين.
	والثّاني؛ باستبدال بنية هذا التركيب بالزيادة أو بالحذف أو بتغيير الموضوع أو بالإبدال، فنصل حينئذ إلى سلسلةٍ مُتتالية من التَّحويلات تتطابق مع البنية الخارجية"(عبدالله خضر حمد:  لسانيات النص القرآني، ص:99 ).. ويقصد بالتّحويل في النحو التّوليدي: التّ...
	آراء دي سوسير في التّركيبة اللّغوية من خلال كتاب الألسنية العامة:(*)
	انطلق "دي سوسير" في دراسته للتركيبة اللغوية من عملية نقدية؛ قائلا: "إنّ المدرسة القديمة توزّع الكلمات إلى جذور ومواضيع ولواحق إلخ. وكانت تعطي هذه التمييزات قيمة مطلقة "(محاضرات في الألسنية العامة، ص: 223)، فالتركيب إذا إنّما يتشكل دائما من وحدتين م...
	(Sil fait beau.Nous sortirons.Dieu est bon. la vie humaine.Contre tous. Re-lire)؛ أي أعاد القراءة ضد الجميع، الحياة البشرية، الله صالح، نخرج إذا كان الجو جميلا.. إلخ)
	إنّ عبارة  في تركيب ما لا تكتسب قيمتها إلاّ بتقابلها مع ما يسبقها أو ما يليها أو الاثنين معا؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى تتسم الكلمات – خارج الخطاب- المشتركة بشيء، وتترابط في الذاكرة ، مشكّلة مجموعات تسودها علاقات مختلفة. فكلمة (enseignement)؛ أي تعل...
	أوّلا-مفهوم اللّغة: حدّد دي سوسير اللّغة ضمن الوقائع البشرية، فاللغة يراها "مؤسسة اجتماعية غير أنّها تتميز بِسِمات عدّة عن المؤسسات الأخرى سياسية كانت أم قانونية... فهي منظومة من العلامات الّتي تعبر عن فكر ما، إنّها-هنا- تشبه الكتابة وأبجدية الص...
	وتعدّ البنية اللغوية من الأمور التي توخاها دي سوسير؛ لذلك تظهر قيمة البنية في الدّرس اللّساني جليَّةً عندما نحاول دراسة تلك النّظريات الكلاسيكية في ثوبها الجديد المنبثق من النّظريات اللسانية الوصفية المعاصرة؛ ومن هنا أحببت أن أتناول موضوع اللّغة؛ ...
	وقد وظّف دي سوسير مفهوم الصوت اللغوي باعتباره جزءا من البنية الوظيفية في اللغة، فجعل لها وظائف تتمثل في العناصر المحددة للغة نفسها، وفصّل بذلك بين أن تكون اللغة موجودة مستقلة على الظواهر الكلامية (الكلام-الصوائت– الصوامت– البنيات) الوظيفية المتمم...
	وهذا تأكيد على ما ذكره دي سوسير أنّ اللّغة " هي منظومة تحوّلات صوتية تحدث في الكلام ، وهي التي بنى عليها رؤيته للّغة ونظريته اللسانية بحيث جعل الحرف صوتا له كيان معادل لكيان الحرف الذي يليه حتى إذا ما اكتمل المعنى في الكلمة يصبح مجموع الأحرف مقابل...
	وإذا تناولنا هذه الصّفات نحصل على نوع الكائن الذي تنطبق عليه هذه الحروف. وهذا ما أشار إليه دي سوسير في دراسة الصوت اللغوي باعتبار القوة والضعف، لكنّه لم يتوقف عند هذا الحد. فقدّم نظرية متطورة تجاوزت مفهوم اللّغة التقليدي إلى مفهوم الدال والمدلول ب...
	وفي الثّانية ركز على الوظيفة أو التأثير الدلالي للّغة. وهنا منح دي سوسير الوظيفة اللغوية مجالا لقراءة اللغة من باب الصوت مرة ، ومن باب الكلام مرة أخرى، وقسّم ذلك إلى حقلين متوازيين: حقل يعتمد الصّوائت ودلالتها، وحقل يعتمد البنى الكلامية ووحداتها.
	صوت – لفظ – فونيم  // مقطع  - بنية – دلالة
	وأمام هذه المعادلة التي قدمها يصبح تناول اللغة ضمن المعادلة الآتية: صوت = لفظ + فونيم
	لفظ = بينة + فونيم = دلالة.
	وبهذا التّقسيم يكون دي سوسير قد تناول اللّغة من حيث العناصر الدّاخلية المتعلّقة بالصّوت والعناصر الخارجية المتعلقة بالبنية. وقد طرح في هذا الإطار مستويين من الألسنية: الألسنية الخارجية والألسنية الدلالية. وبما أنّ دي سوسير رأى في اللّغات شيئا" مع...
	وكان دي سوسير قد انطلق من أنّ اللّغات تتطور وفق نظامها الصّوتي أي معرفة الظواهر الصوتية التي تدخل معطيات اللغات الأخرى. فالحرف (م)= (M) هو المكوّن الرئيس والمشترك بين جميع اللّغات كما هو الحال كلمة (أم) الذي مازال يحتفظ بأصله وجذوره. كما هو الحال ف...
	وهنا طرح دي سوسير نظرية الأحرف البنائية في مكوّن كلمة (أمّ) وركّز على العلاقة بين الكلمة المكتوبة والمنطوقة، و"أن الكلمة المكتوبة لا تمتزج بالكلمة المنطوقة التي هي صورتها بشكل (م) حتّى إنها تستلب منها دورها الرئيسي، وكلّ ذلك يسوقنا إلى أنّ نولي تم...
	وهذا يصعّب الفهم على غير الألسني من خلال فهم العلاقة بين وحدات اللّغة وتشكيلها؛ لأنّ اللّغة في حدّ ذاتها هي منتظمة بقانون الدّلالة والصّوت وتصاقب الحروف مع المعاني؛ إذ لا يمكن أن تأتي هذه الحروف اعتباطيةً في دلالة المعنى. "فالعلاقة بين الحروف؛ وإ...
	وفي الواقع أنّ المقطع (wa) هو ما يكتب (oi)  يرتبط بلفظ استنسابي، ولتفسير هذه الغرابة  يقدم مقاربة في الحروف (o) و (i) ، وهذا تعبير خاطئ أيضا، ما يعني أنّ "دي سوسير" انطلق من لفظة صوتية، فقدّم كلمة (wazo) مختلفة حرفيا عن كلمة (oiseau). وهنا تطرّق إل...
	ثانيا-الاشتقاق: إذا كان الاشتقاق في اللّغات الغربية قد انطلق من خلال المحاكاة الصّوتية، فاختيار الدال ليس دائما اعتباطيا، ولكن هذه الكلمات المحاكية للصوت ليست أبدا عناصر عضوية لمنظومة الألسنية، كما أنّ عددها أقل بكثير مما نعتقد، وإنّ كلمات ؛ مثل:...
	فالاشتقاق في واقع الأمر يرقى إلى أن يكون علما في اللغات الأجنبية، فهو كما ورد في اللغة الفرنسية مقتصرا على جوانب تركيبية معينةـ تتعلق بالتركيبة اللفظية للمعنى، وتتداخل فيه الألفاظ المتجانسة والمتضادة على حد سواء، وهو متوافق مع ما ورد في المعجم الف...
	إنّ التعريف يدلّ على أنّ الاشتقاق في اللّغة الفرنسية بشكل محدّد مختلف عن اللّغة العربية، وعن خصوصيتها، لكنّ الفكرة الاشتقاقية موجودة في اللّغات الأخرى بشكل مشابه. و قد دلّت الدّراسات في اللّغة الفرنسية مثلا على أنّ الاشتقاق لم يصل في هذه اللّغة إل...
	-الاشتقاق التّراجعي؛ أي إنّه اشتقاق عكسي (Dérivation régressive (inverse)  وهو استخراج كلمة بسيطة التركيب من كلمة طويلة التركيب؛ كأن نزيل اللّواحق اللفظية الفعلية مثل ( er-ir) أو اللواحق الاسمية مثل (e)  ومثال ذلك هذه التركيبة:
	Exemple : accorder - accord / demander - demande / medecine - medecin                     v               n             v                 n               n                n
	- الاشتقاق غير الجيد (Derivation impropre)، يتكون في تغيير الفئة النحوية للكلمة دون المساس بشكلها وفق(المورفولوجيا المعجمية)
	Exemple : coucher - le coucher / bon -le bon                                                 v                          n         adj        n
	- الاشتقاق المتشظي (Dérivation parasynthétique) هو عملية تتكون من إضافة كل من السوابق واللّواحق لاشتقاق كلمة من فئة نحوية أخرى وفق تغيير الشّكل؛ ومثال ذلك:
	Exemple : bourgeois - embourgeoiser / courage - encourager
	adjectif            verbe              nom          verbe
	وقد أفردت اللغة الفرنسية المفردات المركبة خانة خاصة أطلقت عليها المركبات الاسمية مثل كلمة الغسالة (machine a laver) واللّحاف)  (Sac de couchageوالمظلة((parapluie  وغيرها.
	وهذا الأمر مختلف بعض الشّيء على اللّغة الأجنبية الّتي أوردها دي سوسير؛ والّتي اعتمد في معظمها على ما جاء في اللغة اللاتينية انطلاقا من محاكاة الكلمة للصوت، ويقدم بذلك أمثلة من خلال الرّجوع إلى أشكال الكلمات اللاتينية (Fouet) مشتقة من (Fagus) أي زا...
	وفي هذه الأمثلة قدّم دي سوسير مستوى أوّل للاشتقاق، لكنّه اشتقاق من لغات أخذت من بعضها، ولا يمكن اعتباره اشتقاقا إلاّ بقدر ما نراه تحولا صوتيا من لغة إلى أخرى؛ أو بالأحرى هو تطور على صعيد البنية الصوتية للكلمة في مقارنة بين لغتين؛ وبخاصة إذا اعتبرن...
	وفي المستوى الثاني طرح دي سوسير مسألة العلاقة بين المركب اللغوي من خلال اللغة الفرنسية والمركب الصوتي، فأورد تحت عنوان الوظيفة الآنية لشكل تجمعات المفردة والتي يتحكم بعضها في بعض، وأعطانا مثالا للكلمة المركبة (de-faire) متناولا إيّاها من زاويتين: ال...
	أمّا الجانب الثّاني في الفعل (faire) بمعنى صنع فهو قابل للتّعبير الصّوتي، وبالتّالي الصّرفي إذ بتصريفه مع الضّمائر تحذف (re)، وتتغير مع ضمائر الجمع:
	ومن الملاحظ أنّ دي سوسير تعامل مع الاشتقاق بشكل مقطعي صوتي، وعد ذلك "محاكاة صوتية من مثل (Tic- tac .Glou-glou) ( الألسنية العامة، ص: 90)، وقد رأى اختيار هذا النوع من الاشتقاق هو اختيار اعتباطي إلى حدّ ما" (الألسنية العامة، ص:91). واعتبر دي سوسير ف...
	ونستطيع القول: إنّ الاشتقاق ( Derivation) هو الآخر لم يخرج عن القياس الصّرفي، بل هو متشابه مع سواه في اللغة العربية ماعدا صيغ المبالغة وبعض الصيغ التي تختص بها لغتنا العربية. فكلمة (jouer) ينبثق منها ( joueur) ، ( jouet) ، (jouant) . وهذا ينطبق عل...
	أمّا اسم المكان فقد جاء من مفردة مختلفة (Stade)، ولا نعرف فعلا استعمل للدلالة على هذه الكلمة، إلاّ إذا نظرنا إلى الجذر اليوناني (Stadium)، وهذا يختلف عن أصل الاشتقاق.  وفي هذا الإطار طور البنائيون نظرياتهم ، ووضعوا افتراضين ، الأوّل يتعلق ببناء ال...
	أمّا الافتراض الثاني، فيتعلق بوظيفة المعرفة التي رأى البنائيون أنها تؤدي إلى التكيف مع العالم المحسوس. والمعرفة هنا هي نفعية تساعد الفرد في تفسير خبراته  الحياتية "(القياس عندي دي سوسير، ص: 34).
	ثالثا-الدّلالة: تعدّ الدّلالة من المفاهيم التي أولاها دي سوسير عناية فائقة وأفرد مباحث مهمّة في دراساته اللّغوية، وقد استفاد من دراسات من سبقوه لهذه الرّكيزة في البحث اللّغوي، فالدّلالة عنده كيان (نفسي) له جانبان يوضحهما الشّكل الآتي للدّلالة الل...
	فالمفهوم والصّورة السّمعية هما وجهان لمسألة واحدة، فهما مترابطان بشكل وثيق لا ينفصلان؛ بحيث إن المفهوم يستدعي حضور الصّورة السّمعية، والسّمعية تستدعي حضور المفهوم.
	ومن هذين المنحيين وضع دي سوسير مفهوما آخر سمّاه الدلالة للجمع بين المفهوم( الدال) والصورة السمعية (المدلول)، وحدّد تلك المفاهيم وفق معادلات أفضت إلى ما يعرف اليوم باللّسانيات الحديثة في علاقة مباشرة على التّركيز على مفاهيم أصبحت اليوم قوام الدراسات...
	Signifie
	شجرة signifiant
	وهنا لا بدّ من القول إنّ العلامة اللّغوية (signe linguistique) تتكوّن من عنصرين هما الدال ( شجرة )، والمدلول هو التّصوّر. وهذا ما يمكننا من القول: "إنّ المفهوم يساوي المدلول؛ بمعنى وجود أصوات (شـ جـ ر ة). فالدّال يساوي الصّورة السّمعية للمفردة بكل ...
	ومن هنا قسّم دي سوسير الدلالة إلى مجموعة علامات انطلاقا من مبادئ عدّة ؛ منها مبدأ اعتباطية العلامة، والّتي تُختزل في رمز لتعيين العلامة الألسنية أو على الأصح على ما سماه الدّال والرّمز. وهنا فإنّ هذه الصّفة ليست اعتباطيةً بشكل عام أبدًا، و"هو ليس ...
	أمّا المبدأ الثّاني فينطلق من صفة الدّال كونه متمتعا بالاتساع من جهة، والبعد الواحد من جهة أخرى. فالدوال السمعية" لا تتصرف إلاّ عبر الخط الزّمني، وذلك مقابلة مع الدوال البصرية" (الألسنية العامة، ص: 100).
	وقدّم دي سوسير الدلالة على ثلاثة دوائر متسعة، عدّ فيها البنى اللغوية دلالات صوتية انطلاقا من دلالة الحرف؛ كونه الدّال الأوّل على المركّب اللّغوي أو الإشارة الصّوتية الّتي تحمل بعدا كيانيا للصّوت نفسه، رغم أنّ قيمة الحروف هي سلبية وتفريقية بشكل صر...
	أمّا الدّلالة الثّانيّة، فتتعلّق بالمفردة؛ وهي كيان لغوي صوتي لها معنى خاص مرتبط بالعرف اللّغوي الّذي يحمل دالا ومدلولا في حدّ ذاته في اتجاهين متعاكسين، فإذا ما حصل التّنافر بين العناصر المكوّنة لبنية الكلمة كان التباعد قائمًا. ومن هنا تفقد الدّل...
	كما رأى أنّ العلاقة الرابطة بين مختلف أجزاء التركيب يجعلنا نعتبر العلاقة الّتي تربط الكلّ بأجزائه علاقة مفهومية تركيبية "فالجملة هي النمط الأفضل للتركيب غير أنّها تنتمي إلى الكلام لا إلى اللّسان" (الألسنية العامة ص:151).
	وعليه؛ فإنّ العلاقة الإسنادية هي دليل عن العبارات العائدة إلى اللّغة؛ وهي عبارات مهيأة وجاهزة وفق دلالات معينة أو أجزاء من الدّلالات. فكلمة (Allons donc) هي عبارة جاءت بصيغة الأمر، لكنّ خصوصيتها الدلالية وتركيبتها الإسنادية تحمل دلالات الجملة التا...
	ومن الدّلالات التي تطرّق إليها دي سوسير دلالة اللّواحق والسّوابق مثل (croyable-decroyable-incroyable  ) في اللّغة الإنجليزيّة.
	وهذا ما جعله يعلل نسبة العلامة، ويضرب مثالا "كلمة (vignt) أي عشرين فهي غير معلّلة، في حين أنّ كلمة (dix neuf) معللة بدرجة أخرى، وتوحي بالعبارات التي تركّب منها وبالأحرى التي ترتبط بها هذه الكلمات ( -vignt- dix neuf-soixante) ، فإذا أخذنا وحدة الع...
	وإذا كان دي سوسير قد ضرب لنا هذه الأمثلة في العلاقة الدلالية، فإنّ هذه الأعداد تبقى مجرد أسماء تحتاج إلى تحديد لفهم دلالاتها؛ أي أنّها لا ترتقي للتركيبة الإسنادية، وبالتالي لا ترتقي إلى مستوى العلامة، وبالتالي، فإنّ دي سوسير لم يعتبرها كذلك إلاّ ع...
	لذلك أرى أنّ ما قدّمه دي سوسير على الرّغم من أهميته يحتاج إلى إعادة نظر؛ وبخاصة إذا قارنا ذلك بالعلاقة الإسنادية، كما أنّ تعميم دي سوسير للعلاقة الاعتباطية أو ما أسماه الاعتباطيات المطلقة والنسبية كان يحتاج إلى تحديد أكثر دقة، إذا ما أردنا أن نح...
	رابعا-الصّوت: يعدّ الصوت عند ديسوسير علامة لها" صيغ بسيطة مجردة، وصيغ مركبة" (الألسنية العامة، ص:188)؛ لذلك أخذ شكلا واحدا لكون العلامة من ضمن الأشكال الّتي وجدت عليها أي أنّها تتكوّن من "جزءين هما الدّال والمدلول. وقد حدّد الدّال كونه صورة سمعية مشت...
	وبهذا تكون العلامة هي تلك الأشياء تسمعها الأذن، والملاحظ هنا أنّ دي سوسير تعامل مع وحدات صوتيّة خالصة بسيطة ليؤكّد أنّ الصّوت ليس بشيء مادي، بل اعتبره حضور الذّات؛ أيّ الانطباع الّذي سيترسخ عند المتلقي إثر سماع الكلمة الّتي تعطيه لوحة كاملة توضّ...
	إنّ اعتبار دي سوسير الصّوت موازيا للعلامة كونها صورة مسموعة غير مادية، يجعل للصّوت قابلية التّقسيم وفق دراستين تتعلّق كلّ منهما بالكيان الصّوتي. فالأولى تعالج الصّوت وفق مقتضى التّوصيف الصّرفي، حين تتعلّق الثّانية بالعلامة باعتبارها صورة الكلام ال...
	والملاحظ أنّ دي سوسير أضفى على "الصّورة الصّوتية الذّهنية الصّبغة الاجتماعية الّتي يمارسها الأفراد، فتنتقل من صورة صوتية ذهنية إلى أصوات لغوية حيّة من خلال الكلام" (مشواري نسرين: الصوت في اللسانيات الحديثة، ص:15).
	وقد تناول مستوى آخر مركّزا على الصوت البشري باعتباره كيانا لفظيًّا موزّعا بين الصّوامت والصّوائت، وعليه، فقد جعل الصّوت قياسًا للتغيّر في البنية الكلامية وتمايزاتها من جهة قياسا للحرف باعتباره دالاًّ في البنية التّركيبة، ومعادلاً للصّوت كما هو في ...
	وهنا انتقل إلى إمالة الحرف نحو الصّوت، وأنا أعتقد أنّ الحروف الثّلاثة تتغيّر صوتيًّا بتغيّر المفردة إلى أصوات منفتحة ( u.i ) مقابل صوتي (i) و (u) اللّذين يستعملان كصوتي (u-i). وهذا ما يظهر في كلمة (yeux) الفرنسية والتي يتغير فيها الصّوت للدّلالة عل...
	الصّوت وفق مستوى الكيان: إذا كان الصّوت كما أشرنا سابقاً عند دي سوسير هو كيان لفظي يتحدّد من خلال المنطوق اللغوي باعتباره منطوقاً مفهوماً؛ أي أنّه أداة تواصل ينعكس في إطار صورة سمعيّة مشتقّة من بيان صوتي؛ إذ إنّ ما يسمّى بالكيان الصّوتي هو محدّد من...
	- الصّوت وفق مستوى العلامة:
	وضع دي سوسير الصّوت في إطار العلامة؛ لأنّه اعدّها أصواتا تسمع بمدارك السّمع، وتعامل مع وحدات صوتية خالصة بسيطة لتؤكّد أنّ الصّوت ليس بشيء حسيّ بقدر ما هو كيان كلامي، بل باعتباره حضوراً للذّات وفق دلالة المرسل.
	وهنا يرى دي سوسير أنّ الظّاهرة الصّوتيّة هي غير محدودة ولا مقسّمة؛ بمعنى أنّها تمسّ أي صنف من "أصناف العلامات من دون تمييز بين اسم وصفة، وبين جذور ولاحقة أو لاحقة وحركة إعرابية" (محاضرات في الألسنية العامة، ص: 185). وهذه المقاربة تمنحنا ما يسمى بالم...
	- الصّوت وفق مستوى التّعبير: بما أنّ التّعبير هو درجة عالية من الكلام تعادل الفصاحة، فإنّ المؤشر الصّوتي بآلياته التّعبيريّة يتحوّل من مجرّد صوت إلى كيان كلامي؛ واضح الدّلالة خارج من اعتباطية الصّوت. وهذا ما وضّحه دي سوسير في علاقة اللغة نفسها ب...
	ولاحظ دي سوسير التغيّر على مستوى الأصوات الطّويلة والقصيرة التي ولجها التغيّر كما هو الحال لحرف (I-ei-ai) واختفاء بعض الأحرف كما هو الحال (h) في كلمات مثل (Leihen-sehen)، فإنّها تكتب (Leien-Senen) الّتي وردت في الكلمات بالنّطق نفسه في اللغة الألما...
	وهذا لا يختلف كثيرا عمّا ورد عند علماء اللّغة العربيّة، عندما قال ابن جنّي "اللّغة أصوات يعبّر بها كلّ قومٍ عن أغراضهم"، فربط الصّوت بالتّعبير، والتّعبير بالمقصد والغرض جليّ، وبالتّالي فإنّ التّعبيريّة الصّوتيّة هي عملية ذهنيّة إبلاغيّة، وفق معاد...
	- الصّوت وفق مستوى الإشارة: تعدّ الإشارة في تركيبتها الصّوتية مؤشّرا متعلّقا بالدّال كمرجعيّة مفهوميّة، وبالمفهوم كمرجعيّة مشهديّة، إذ لا يمكن حصر الإشارة إلاَّ وفق المستوى الإيمائي والمستوى الذهني. وهنا تصبح  مرجعية الصّوت مرجعية إشاريّة في تحديد ا...
	وبما أنّ الإشارة هي مزيج من من الفكرة الذهنيّة والصّوت الحسيّ؛ فإنّ الجانب التّعبيري فيها هو المحدّد لمقصدها ؛ ذلك أنّ (signe) تعادل مفهوما + مقصدا .
	ومن خلال العملية التّوضيحية الّتي تعكس التّعبير الإشاري؛ بحيث تصبح الإشارة معادلاً لرمز في إطار دلالي معلوم عرفيًّا أو علميًّا. وقد تحدّد الصّوت بمستواه الإشاري من خلال الدلالة المسموعة كصوت القطار والسّيارة أو الأسد  والشّاة مثلا، أو العوامل التّ...
	خامسا- تصاقب الحروف وتصاقب المعاني: من معاني التّصاقب في القاموس:"القرب ومجاورة"      (اللّسان، ج:1، ص: 469)؛ ومن دلالات "صقب ناسب وجانس، وقارب"( اللّسان، ص: 470). وقد جاء مفهوم التّصاقب معادلا لاعتباطية العلامة عند دي سوسير. فالدّال هو الحرف أو هو...
	-الحرف وتناسبه للمعنى: في هذا المنحى لا يمكن وضع الحرف إلا إذا كان لبنة وظيفية مهمة في  العناصر المكونة للكلمة ومعرفة التغيرات التي تحدثها هذه الأحرف في تحولها من لغة إلى أخرى. وهنا يستدل دي سوسير بكلمة (Labourer) أيّ حرث أو اشتغل المأخوذة من الفر...
	- تصاقب المعاني وفق مواصفات الحرف: في تصاقب المعاني وجوب حتمي لانتظام الأحرف، فاللسان هو منطوق كل قوم، لذلك ورد في القرآني ﴿ أنزلناه بلسان عربي مبين ﴾. فاللّسان وفق هذا السيّاق يشمل اللّغة+ الكلام. ومن خلال السياق؛ فإنّ الكلمة شهدت تطورا. وهنا لا بد...
	إنّ كعبا لتأتمّ الهداة به    كأنّه علم في رأسه نار" ( ديوان الخنساء، ص: 25)
	والتفسير ما ورد  في المركب الإسنادي ( كعب تأتم الهداة به )  المقابل للمركب الإسنادي الثاني ( كأنه علم) فالمركبين احتويا على صور بلاغية. الأول كناية والثاني تشبيه. وقد وردت المفردة  علم بمعنى السيد المبرّز في شيء ما، فنقول هذا علم في اللغة أو الشّريعة...
	وهذا التّطور في المفهوم منحنا تأويلاً خاصّا لتغيير المعاني بتغيّر الدلالة وفق سياق تصاعدي بين التّزامن  والتّزمن، ليقع الالتباس عن القاعدة التّطوّرية للسّياق اللّغوي؛ بحيث إنّ الكيان اللّغوي للمفردة يندرج في إطار ما يسمّى بالبعد المعرفي الآني؛ ل...
	إنّ طريقة التّجديد في المعنى تأخذ شرعيتها من العرف اللّغوي نفسه الّذي يحدّ الانزياحات التّزامنية للكلمة، فيمنحها معنى آخر مختلفًا عن المعاني القاموسيّة.
	وهذا ما يحتاج إلى منهج علمي يمكن تسميته علم التّزامن اللّغوي، كون هذا التّطور الدّلالي لا يتطوّر إلاّ من خلال التّعاقب الزّمني، وهنا نلاحظ الثّبات للمعنى في بداية تشكله والتّطور الدلالي الّذي حصل فيه رغم ثبات الرّسم الكتّابي.
	سادسا-  القيّاس عند دي سوسير: تعدّ المقاييس المنافذ المنفتحة على الألفاظ، ولولاها لضاقت" اللغة على الناطق بها، "فيقع في نقيصة العِيِّ والفهاهة، ويكثر من الإشارات التي تخرج به عن حسن السّمت والرّزانة، ويرتكب التّشابيه؛ محاولاً بها إفادة أصل المعنى، ل...
	فالقياس الّذي انطلق منه دي سوسير وركّز عليه هو قياس الظّواهر الصّوتية الّتي تتّسم بإرخاء الرّوابط الّتي توحّد بين الكلمات، وهو الّذي نظر في كيفية دخول التّجديد اللّغوي من خلال القياس  والتّجديدات القياسيّة من خلال أعراض التّغيرات التفسيريّة، وهو ...
	والقياس هنا؛ يوازي تأثير هذه التحوّلات، ويظهر جميع التّغيرات الطّبيعية كمظهر الكلمات الخارجي التي ليست من الطبيعة الصوتية. فنظريات "القياس وتطبيقها بين نحاة العرب، وبين رائد المدرسة الوصفية "فرديناند دي سوسير" تعدّ هي أساس مدارس علم اللّغة الغربية...
	وقد اعتمد القياس الظّاهرة الصّوتية كما اعتمد التّناوبات الّتي تختلف في هذه الظّاهرة؛ إذ إنّ الآليّة اللّغوية غدت غامضة جدًّا؛ بحيث تتفاوت من خلال التّغيير الصّوتي في الأشكال الجامعة للكلمة والقياس في الأساس هو تحديد مادي لمسألة محسوسة أو معنوية....
	والقياس عند دي سوسير هو آليّة عمل لغوي بامتياز؛ بحيث راعى الأشكال ،وأعاد انتظامها، ووازى التّعبير الصّوتي المتنوّع، كما راعى الانتظام؛ وهو ينزع إلى طرائق التشكيل والإعراب. و"نستطيع تصنيف الكلمات بحسب قدرتها النسبية على توليد كلمات أخرى وقابليتها ل...
	(prosonnier) (prison ) ( سجين– سجن) وكذلك، فإنّ كلمة (emmagasiner) أي خزّن مدينة في وجودها إلى القياس (encadrer.emmailloter)؛ أي قمط و أطّر.( الألسنية العامة، ص: 202) .
	هذه النقاط المهمة جعلت النّحويين المحدثين يتجاوزون النّظرة القديمة للقياس (Honor) ليمنحوه مكانته الحقيقية المعتمدة على التّغيرات الصّوتية وما يرافقها من تبدّلات من خلال عوامل تطوّر اللّغات.
	وإذا ما نظرنا إلى أشكال اللّغة نستشفّ من ذلك قياس قواعدها على نظام قياسيّ موروث؛ بحيث إنّ القياس الواقعي يتطلّب الأنموذج الشّرعي الموروث والمنافس اللّغوي والشّخصيّة الجمعيّة الّتي تكوّن الأشكال الّتي خلقت هذا المنافس، ولا يمكن أنّ يتمّ القياس إلاّ...
	وقد رأى دي سوسير أنّ القياس أصل الخلق اللّغوي، لأنّه باختصار ينطلق من نظام نحوي يفترض إدراكًا وشعورًا وترابط الأشكال فيما بينها. وقد ضرب لنا دي سوسير مثلا في القياس الضّروري والانتقال الصّوتي من (S) الواقعة بين صائتين إلى(R) من اللاتينية (honosem =...
	وهذا التفسير لا يمكن فهمه إلاّ وفق العملية التّركيبيّة التي تكون فيها العلاقة الإسنادية واضحة؛ أي معياريّة في وحدة القياس، فإذا تناولنا التركيبة القياسية من هذا الجانب الإسنادي نرى أنّ التركيبة اللّغوية تتألف من كلمات منتظمة، ولا يجوز أن يقاس الانتظام...
	وبما أنّ دي سوسير يرى أنّ القياس مبدأ تجديد ومحافظة، فإنّ ذلك ينطبق من معْطيين لغويين: الأوّل مكتوب متوارث انتظم وفق قواعد العلاقة الإسنادية، والثّاني صوتي ارتكز إلى المعطى الحالي، بحيث إنّه راعى المتغيّرات الصّوتية للكلمة الواحدة بين جيل وجيل، ولغة و...
	وقد قام دي سوسير بإجراء مقاربات لغويّة في عملية قياسيّة في دراساته للّغة، لكنّ ما يهمّنا نحن في عملية القياس هذه هو المسألة الإسنادية، فإذا كان دي سوسير قد تناول تطوّر المفردة متعقّبا الاختلاف الصوتي، فإنّ الاسناد الّذي وضعه كاحتمال هو إسناد هذا ا...
	وقد أضاف دي سوسير علم أصول الكلمات أو التّأثيل الشّعبي كما أسماه؛ هو "علم يبحث عن العلاقات التي تربط كلمة بوحدة قديمة جدا تعدّ هي الأصل"(Longman Dictionary of Modern English (E/A))". يكون التأثيل في دراسة الأصل التاريخي للكلمات، ويعتمد في ذلك على ت...
	وفي المحصلة قدّم دي سوسير في محاضراته اللّغوية في الألسنية العامة سبقا مهمّا؛ فتح به أبواب عديدة أمام الدّرس اللّغوي ما جعله فاتحة مهمّة أمام العلوم اللّسانية الأخرى.
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